
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  بين النورسي وأهل الكتاب
  

  ΡΡΡΡمصطفى ابوصوي.د
  

  :مقدمة
، من بطون )رحمه االله (لقد قمت في هذا البحث بجمع المواقف المتفرقة لبديع الزمان سعيد النورسي             

الكتب المختلفة التي جمعت أقواله ورسائله والتي ترجمها إلى العربية الأستاذ إحسان قاسم الصـالحي،               
ومن ثم فهذا البحث يشكل محاولة لبناء هذه الأفكار         . الكتاب من اليهود والنصارى   والتي تتعلق بأهل    

  .وعرضها بشكل يقترب ما أمكن من الدراسة المنهجية
ويمكن القول ان مواقف النورسي لها خصوصيتها من ناحية الشكل الذي يتناسب مع كون الموقف          

تكون بسيطة في مبناها    " اللمعة" في السامع لأن     على سبيل المثال لا الحصر، وهذا له أثره الخاص        " لمعة"
ولكن جمع هذه المواقف في دراسـة واحـدة   . مباشرة ولا تتطلب جهدا كبيرا للفهم وهذا من البلاغة   

وكما أن مثـل  . حول موضوع واحد يعتبر على الأقل أمرا يسهل على الدارسين ويوفر الوقت والجهد   
رنة المواقف المختلفة والتي تحمل نفس الفكرة ولكن بثوب         هذه الدراسة يندرج فيها بصورة ضمنيه مقا      

  .جديد
وعلى أي حال فان هذا الثوب الجديد يبدو جليا في طرح المواقف من خلال سياق العصر الـذي                  
عاش فيه النورسي، مع وضع تصور مستقبلي للعلاقة مع أهل الكتاب بناء على شواهد مـن القـرآن                  

  .اقع مستقرءا التاريخوالسنة، مع التنـزيل على ارض الو
وكما قال النورسي،   " يا أهل الكتاب  … يا أهل الكتاب  "يخاطب القران الكريم أهل الكتاب بـ       

حتى كـأن ذلـك     "فأهل الكتاب أحوج ما يكونون إلى إرشاد القران الذي يخاطبهم ذه الصيغة و              

                                                           
Ρ      في التطور الفكـري عنـدالغزالي  ) امريكا( حصل على الدكتوراه من كلية بوسطن .  استاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة القدس .

وفي قسـم الفلسـفة في الجامعـة        ) 93-1989(  الشرقية في بوسطن     وعمل في الهيئة التعليمية في قسم الفلسفة ثم في قسم اللغات          
له ابحاث في مجال اختصاصه وقدم بحثا حول النورسي والسببية في  الحلقـة              . كاستاذ مساعد ) 95-1993(الإسلامية العالمية بماليزيا    

  :من كتبه المنشورة) .1997(الدراسية بعمان 
1. Studies in Islamic Epistemology: the Case of al-Ghazzali, Kuala Lumpur, 1995  

  1996 .2فتوى الغزالي 
3. al-Ghazzali’s Spiritual Crisis Reconsidered, al-Shajarah (ISTAC) 1997. 
4. The Development of al-Ghazzali’s Epistemology, Intellectual Discourse,Vol 2, 1994  



  المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  �   

  

672

أهل الثقافة الحديثـة    : يتضمن معنى   "أهل الكتاب   " الخطاب موجه إلى هذا العصر بالذات إذ إن لفظ          
  .أيضا

فالقرآن يطلق نداءه يدوي في أجواء الآفاق ويملأ الأرض والسبع الطباق بكل شدة وقوة وبكـل                
  : 1نضارة وشباب فيقول

  )64:آل عمران (}يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم{
افة الحديثة باشـكالات أهـل      ومن خلال نظرة تحليلية لربط النورسي بين أهل الكتاب واهل الثق          

الكتاب، نجد أن هذه الثقافة الحديثة وهي غريبة في أسسها وتمثل فضاء اجتماعيا غريبا، تصطدم بنظرة                
الإسلام للإنسان والكون والحياة، والإطار التوحيدي الذي تنطلق منه، ولهذا كانت الدعوة إلى الكلمة              

  .السواء وهي عبادة االله وحده
ديثة متلبسة بإشكالات أهل الكتاب يعني إا ابعد ما تكون عن التوحيد الخالص             وكون الثقافة الح  

ومما يعني بالضرورة ارتباط الحداثة بأبعاد شركية مما يفسر الصراع الذي لا يزال مستعرا بين ثلة مـن                  
 زال المثقفين الذين يقفون على ارض الوافد ينادون بالحداثة في جهة، وبقية اتمع الإسلامي الـذي لا           

والمشكلة . معظمه في موقف الممانعة والمدافعة لاقتناعه بعدم تناسب المفاهيم الوافدة مع ثقافته التوحيدية         
تكمن في ارتباط تلك الثلة المغتربة بمراكز صنع القرار في كثير من دول عالمنا الإسلامي مما يضفي صبغة              

  !على فكر الحداثة" شرعية"
 حول بعض هذه المفاهيم الشركية واثرها على مجريات الامور ماضيا           ولعلنا ننظر في اقوال النورسي    

ان النصارى قد افرطوا في حب عيسى عليه السلام حتى          " المكتوبات"فقد ذكر النورسي في     . ومستقبلا
في العدواة لـه    "، ثم ذكر تفريط اليهود      " - حاش الله    -إنه ابن االله    : وقالوا… تجاوزوا الحد المشروع  "

  2".ه ومنـزلته الرفيعةفأنكروا نبوت
فبعد ان  . وفي موضع آخر، قال النورسي ان الخلل في عقيدة النصارى سيكون السبب في هزيمتهم             

، أي ان الغلبـة     3أوضح هزيمة من يتحرى التوحيـد في التثليـث        }جاء الحق وزهق الباطل   {:ذكر آية 
  .ستكون للإسلام كما سنوضح في كلامه لاحقا في هذا البحث

، لـذا تعطـي   )أي الله(النصرانية الحاضرة ارتضت عقيدة البنوة"عقيدة النصارى أن   ومن الخلل في    
  4".للوسائط والأسباب تأثيرا حقيقياً أي مستقلا عن االله عز وجل

: ولشرح قول النورسي ان النصرانية تعطي الوسائط والأسباب تأثيرا حقيقيا اضرب المثال التـالي             
  : بإشفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن االله) السلامعليه (ففي القرآن الكريم يقوم المسيح 

ورسولا إلى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم  اني اخلق لكم في الطين كهيئة الطـير           {
آل }..فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله وابرىء الأكمـه والأبـرص وأحيـي المـوتى بـإذن االله                  

  49: عمــــران
بأنه لا حول ولا قوة له إلا باالله وأن ما جرى على يديـه              ) ه السلام علي(وهذا اعتراف من المسيح     

يتعلق بمشيئة االله، ولكن النصرانية، كما هي عليه كاثوليكية اليوم، تقول بان المسيح قد قام ذه الأفعال  
  5.اعتمادا على قواه الذاتيه

                                                           
  602 المكتوبات ص - 1
  569ص: ر نفس المصد- 2
  1998-5-1القدس في /  دير الارمن -" الروح القدس" مؤتمر - المطران بولص ماركوتزو-  3
  303ص : 1 - ملحق امير داغ -  4
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فهو عنـدهم إلـه     ) عليه السلام (وموقف النصارى هذا ينسجم تماما مع تصورهم لحقيقة المسيح          
  . للميلاد325حقيقي كما ورد في متن عقيدم التي اقرها مجمع نيقيه في عام 

فقـد  . ولكن النصرانية لن تظل في دائرة الكفر، أي ستعود إلى التوحيد الخالص الذي بدأت منه              
ل ذكر النورسي ان هناك امارات بدخول مبشرين نصارى من الروحانيين الحقيقيين في دائرة  رسـائ               

وكذلك فقد قال بأن النصرانية سوف تلقي السلاح وتستسلم للاسلام سـواء بالإنطفـاء او               . 6النور
وتمزقـت البروتسـتانتيه    . الإصطفاء، فلقد تمزقت النصرانية عدة  مرات حتى انتهت الى البروتستانتيه          

إمـا ان تجـد     فإما أن تنطفىء وينتهي أمرها، و     . فاقتربت من التوحيد، وهي تتهيأ للتمزق مرة اخرى       
الى ان  ρوقد أشار الرسول. تجاهها الحقائق الإسلامية الجامعة لأسس النصرانية الحقة ومبادئها فتستسلم

   7.سينـزل وسيكون من أمته ويعمل بشريعته) عليه السلام(عيسى 
 فستظهر جماعة   - اي زمن ايء الثاني للمسيح       -" المسياني"وأما مستقبلا، وبالتحديد في الزمان      

، وهي جماعة نصرانية غيورة فدائية تسعى للجمع والتوفيق بين          "النصرانيون المسلمون "اها النورسي   سم
  .وحقائق الاسلام) عليه السلام(الدين الحقيقي لسيدنا عيسى 

تقوم هذه الجماعة بتقويض نظام الدجال وقتل قيادتـه،         ) عليه السلام (وتحت رئاسة سيدنا عيسى     
دنية والمقدسات البشرية وتجعلها هباء منثورا بنية انكـار الالوهيـة في عـالم              تلك القيادة التي تدمر الم    

البشرية من ويـلات انكـار      ) عليه السلام (وذا تنجي تلك الجماعة بقيادة سيدنا عيسى        . الانسانية
  8.الألوهية 

ن او ا" اليهـود المسـلمون  "ومن الملاحظ ان النورسي لم يذكر ابدا انه سيكون هنالك جماعة من  
اليهود سيستسلمون انطفاء او اصطفاء كما هي الحال بالنسبة للنصارى على الرغم من انه يسوي بين                

وأنـه لم    ρالجهتين في بعض المسائل مثل ايمان كثير من علماء اليهود والنصارى وإقرارهم بنبوة محمد               
 ـ       ρ.9يقم حبر ولا قس بإظهار خلاف ما يقوله          الم النصـرانية   ومن الواضح ان النورسي ينظر الى ع

فعنده ان الإسلام والنصرانية لا     . كشريك المستقبل، هذا بعد ان تقوم النصرانية بتصحيح ما هي عليه            
يستطيعان منفردين، اي كل على حده، على صد تيار الإلحاد، ولكن بفضل الإتحاد وبإمامة الإسـلام                

  10.الإلحاد تدميرا كاملاوتجرد النصرانية من الخرافات والتحريفات يقويان على تدمير تيار 
فـإن اليهـود ، عنـد       ) عليه السلام (يقفون الى جانب المسيح     " النصارى المسلمون "وكما نجد   

 إن تعبير النورسي هذا يؤيده الحديث الـذي         11.النورسي، هم القوة العظمى للدجال ويتبعونه طوعا      
  :قال ρأن النبي ) رضي االله عنه(رواه مسلم عن انس بن مالك 

وقد أثبت الاستاذ إحسـان قاسـم   " جال من يهود أصبهان  سبعون الفا عليهم الطيالسه    يتبع الد "
الصالحي هذا الحديث في هوامش كتاب الشعاعات وكذلك أحاديث اخرى منها حديث ابن صياد ،               

                                                                                                                                        
  471ص :  الكلمات-  5
  138ص :  المكتوبات-  6
  52ص :  صيقل الاسلام -  7
  563ص :  المكتوبات -  8
  222-221 صيقل الاسلام ص -  9
  72-71 المكتوبات ص -  10
  116 الشعاعات ص - 11
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المتفق عليه، للدلالة على ان الدجال سيولد بين اليهود، كما ذكر النورسي ومن جهة اخرى قـال ان                  
  12. على معاونة المنظمات السرية اليهودية الحاقدة على الإسلام والنصارىالدجال يحصل

بقتل الدجال الأكبر بعد ان يقيم الدجال كيانا إلحاديـا          ) عليه السلام (وفي النهاية فسيقوم عيسى     
.  يعني بقوة نابعة من مزجهم حقيقة النصرانية مع حقائق الإسـلام           -هائلا يبيده الروحانيون النصارى     

سينـزل ويقتدي بالمهدي في الصلاة، يشير الى هذا الإتفـاق،          ) عليه السلام ( ورد بأن عيسى     وأن ما 
  13.وإلى ريادة الحقيقة القرآنية وهيمنتها

ومن المعلوم ان النصرانية ارتبطت بالغرب بشكل أو بآخر، ولهذا جاءت كلمات النورسي معـبره               
إن أوروبا وأمريكا حبالى بالإسلام     : " يقول عن تفاؤل منبعه التصور الاسلامي لحوادث المستقبل حيث       

 يعـني   -وستلدان يوما ما دولة إسلامية كما حبلت الدولة العثمانية بأوروبا وولدت دولة أوروبيـة               
  14." -تركيا

. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، الا أن قراءة النورسي لواقع أوروبا ورجالاا تشكل قراءة واقعيـة               
 ، وأن الخواص فيها، مثـل الزعمـاء   15"سة النصرانية عامة ومنبع حياا  كني"فهو يرى أن أوروبا هي      

وضرب مثالا على ذلك وهو لويد جورج، رئيس الوزراء البريطـاني           . السياسيين، متعصبون للنصرانية  
ووصفهم بـأم   " ولسن"وبين ان هذا في خواص النصارى عامة في الغرب حيث ذكر رئيس امريكا              

وهذا على عكس خواص المسلمين الـذين يتـهاونون         ". متعصب لدينه أصبحوا متدينين كأي قس     "
  16.بدينهم

وبشكل عام فإنه يوضح تميز بلاد الافرنج بقوة النصرانية وفي نفس السياق يطلـق علـى بـلاد                  
  17.مذكرا ان هذه التسمية من الشريعة" دار الحرب"الاجانب تسمية 

لى العالم الاسلامي، فقد تناول النورسي هـذا  وأما عن علاقة المدنية بالدين في أوروبا وأثر ذلك ع     
واحدة مستمدة من النصرانية الحقه وهي نافعة، والثانيـة  : الموضوع مرات عديدة، فأوروبا عنده اثنتان     

  . 18.مستمدة من الفلسفة الطبيعية المادية وهي مضرة
يف ولما حصـلت    ومن الواضح ان الدين في اوروبا قد ابتعد عن النصرانية الحقه، ودخل فيه التحر             

محاولات الاصلاح التي ادت الى ظهور البروتستانتيه، والتي يراها النورسي خطوة باتجاه الاسلام، ادى              
  19.ذلك الى تعصب ديني والى نزاع داخلي دام مئات السنين في اوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت

ل يجـري بـين الكاثوليـك    وقد بقيت بعض هذه النـزاعات عنيفة الى ايامنا  كمثل الذي لا زا     
لأشارك في مؤتمر   ) 1998(والبروتستانت في ايرلندا الشمالية، وقد قمت بزيارا في مطلع هذه السنة            

، وخلال أيام المؤتمر حصلت ثلاثة انفجارات هائلة في امـاكن           "الدين واتمع وقضايا الصراع   "حول  
الم، فهنالك احياء سكنية منفصلة لكل من       مختلفة وتدل شدا على شدة الصراع في تلك البقعة من الع          

  .الكاثوليك والبروتستانت وكذا المدارس وتفاصيل اخرى لا يتسع المكان لسردها

                                                           
  125-124ص :  نفس المصدر-  12
  116-115ص :  الشعاعات-  13
  499  صيقل الإسلام ص14
  367 نفس المصدر ص-  15
  563 المكتوبات ص- 16
  558 نفسه ص -  17
  176 اللمعات ص-  18
  417 المكتوبات ص-  19
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 وقد ربط النورسي بين محاولات الاصلاح البروتستانتيه وعمل اهل البدع والأهواء في تركيا الذين        
وخلفية المقارنة التي اجراهـا     . ا من العربية  قاموا بسبب التطرف القومي بتغيير لغة الاذان والفاتحة نفور        

النورسي بين اهل البدعة، الذين يغيرون الشعائر الاسلامية، وبين البروتستانت تبـدأ عنـده بـالثورة                
الفرنسية، إذ حصل انقلاب في الديانة الكاثوليكية وهدم بعضها ، واعلنت البروتستانتيه وقبلت فيمـا               

البدع في تركيا انه يمكن ان يحصل انقلاب كهذا ثم يقبل اصحاب            وظن أهل   . بعد كجزء من النصرانية   
وهذا الظن راجع الى ان اهل البدع يرون ان الافرنج قـد ترقـوا    . الانقلاب على الاسلام كمسلمين     

  20.كثيرا بعد الثورة على الدين
ثـورة  ومن الواضح ان هنالك فرق زمني بين ظهور البروتستانتيه في بداية القرن السادس عشر وال              

ومع ذلك، فـإن    . الفرنسية التي تمت في اية القرن الثامن عشر وهذا الفرق يقارب القرنين من الزمن             
بل كان  . الثورة الفرنسية قامت فعلا بإقصاء الكنيسة الكاثوليكية عن مركز الحكم ودوائر صنع القرار            

  .يمهامن نتيجة الثورة الفرنسية بيع الكثير من ممتلكات الكنيسة التي تم تأم
 إلا انه يمكن اعتبار ان الثورة الفرنسية كانت في منطلقاا ضد الدين، فكتابات مفكري الثـورة                
الفرنسية امثال روسو وفولتير ومونتسكيو تدل على هذا، ومن هنا فقد مهدت الكنيسة الكاثوليكيـة               

الغفـران، ومحـاكم    لمثل هذا الموقف من خلال تاريخها الحافل بمعاداة العلم والعلماء، وبيع صـكوك              
فلا عجب اذا ان ترى معاداة الكنيسة . التفتيش، والارتباط بنظام الاقطاع ومساندة الحكومات المستبدة

تصل الى ذروا في الثورة الفرنسية التي اقصت الكنيسة  عن مراكز النفوذ في الحياة العامـة ومزقتـها                
لذي أفرز مدارس عديدة منذ ذلك الوقـت        ، وا "بالعلمانية"ورسخت دعائم النظام اللاديني المعروف      
وعلى الرغم من كل هذا فإن فرنسا لا تـزال تعتـبر دولـة              . كلها تعارض الدين بصورة او باخرى     

كاثوليكية وقد ادى هذا الى استمرار الصراع بينها وبين الدول البروتستانتيه الاوروبية علـى كافـة                
  .الاصعدة لفترات طويلة

رنسية بالبروتستانت، فإني لم اقع في قـراءاتي علـى دور محـدد لعبـه                وأما عن علاقة الثورة الف    
وعلى الرغم مما سبق    . البروتستانت بل لم يرد ذكرهم في تلك النصوص التي تعالج تفاصيل تلك الثورة            

عن علاقة الثورة الفرنسية بالدين بشكل عام، يظل السؤال حول طبيعة العلاقـة بـين البروتسـتانت             
  .بحاجة الى إجابة شافية تعتمد على البحثوالثورة الفرنسية 

 ومن الاشكالات الناجمة عن الثورة الفرنسية بصورة غير مباشرة ربط الثورة الصناعية او التقـدم               
المدني ا، وبالتالي فإن الذين رغبوا بإصلاح الشرق وارادوا دفعه في طريق التقـدم كانـت نظـرم                  

  .لعصر الحديثسطحية في البحث في سبب تقدم اوروبا في ا
 إن الاختراعات الكبيرة التي مهدت الطريق للثورة الصناعية سبقت الثورة الفرنسية، الا ان التغيير              

. م1830على نطاق واسع بحيث اصبح ثورة في وسائل الانتاج في فرنسا بالذات كان حوالي عـام                 
سببيا بـين الثـورة     فقد رأى البعض ارتباطا     . ومن هنا حصل الخلط عند اصحاب النظرة السطحية         

الفرنسية والثورة الصناعية، بل على وجه التحديد بين افكار روسو ومونتسكيو وفولتير مـن جهـة                
وهكذا وصلوا الى نتيجة خاطئة مفادها انه لا بد لتقدم العالم الاسلامي            . والتقدم المدني من جهة اخرى    

  .مدنيا من معادة الدين وتقزيمه وتحجيم دوره 
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تطبيق الشق الثاني الا وهو معاداة الدين الاسلامي واختزال موقعه في حياة الامـة،             وقد تم بالفعل    
. والذي يستدعى من ذاكرة الامة في هذا السياق هو هدم الخلافة في الربع الاول في القرن العشـرين                 
ت ولكن الذي لم يحصل حتى الان هو وصول الامة، وهي مبعثرة مفرقة، الى التقدم المدني المنشود وظل                

  .الفجوة المدنية بين الشرق والغرب قائمة
.  إن التقدم المدني يرتبط بالأخذ بالأسباب ووجود ظروف موضوعية تسمح لهذا التقدم بالوجود            

فاالله عـز   . وقد وضحت قصة ذي القرنين في اية سورة الكهف القضايا الاساسية المتعلقة بالموضوع            
ن يأخذ ا وسخر له ما يلزمه وبـدون الـدخول في            وجل هو الذي امد الانسان بالاسباب، وعلمه أ       

تفاصيل كثيرة فقد اجتمع في قصة ذي القرنين الاسباب الاولية والثانوية والمواد الخام والحاجة والإراده               
  .والعلم والإداره وعدد كاف من الناس للقيام بمشروع السد، والذي يرمز الى التقدم المدني المنشود

ة قد تكون حيادية في هذه الدائرة فعلى سبيل المثال، استطاعت ثقافـات              وبلغة أخرى فإن الثقاف   
ولكني . مختلفة ان تصل الى القنبلة النووية، وإن كان لا يسرنا هذا التسابق وليس في صالح البشرية ابدا                

اضرب مثالا معروفا عند اهل الارض قاطبة فالاتحاد السوفيتي الشيوعي وامريكـا الرأسماليـة والهنـد                
كلها وصلت الى التقنية النووية، فلا علاقة علـى         . دوسية وباكستان الإسلامية واسرائيل اليهودية    الهن

  .سبيل المثال، بين العدد الضخم لآلهة الهندوس وتبريد المفاعل النووي
فلدينا .  ليس المطلوب هو رفض كل ما ياتي من الغرب وان نبدأ من الصفر، بل ان هذا مستحيل                

راجعته كي نستطيع وضع نسق يحقق التقدم المدني المنشود ولكن بناء على جـذور              تراث نحن بحاجة لم   
من القرآن والسنة والتي تحقق في العصر الذهبي الاسلامي، والذي بدوره اوصل المنهجية العلميـة الى                
الغرب وانقذه من الظلمات والجهالات الى حيث اصبح اليوم، فإن أخذنا شيئا، عن طريق الدراسة في                

  .ام حتى يصبح لدينا مختبرات فإنما هذه بضاعتنا ردت إلينامختبر
 ولكن في الدائرة التي فيها وحي فالباب موصد في وجه تيار التغريب الذي يريد ان يسلخ الامـة                  

اننا لا نضفي القداسة على كل ما فيه، ولا نريد العيش في الماضي كمـا لا نريـد ان                   . عن كل تراثها  
الامم بتجارا وبأصالتها إننا بحاجة الى بلورة التصـور الاسـلامي للانسـان             ننسلخ عنه تماما ولكن     

وقد أشكل فهم هذا على كـثير       . والكون والحياة بلغة العصر وتحديد كيفية تنـزيله على ارض الواقع         
من المفكرين الذين ظلوا يتحدثون الى الأن عن اشكالية الحداثة، في حين أن مفكري الغرب ينطلقـون           

. والذي نقد ونقض وفكك كثيرا من أفكار نسق الحداثة السابقة لما هم فيه            " ما بعد الحداثة  "من نسق   
لماذا الإصرار على إدخال افكار إلى فضائنا الاجتماعي بعدما هجرها      : وهنا اطرح السؤال على مفكرينا    

  اصحاا الاصليون واعتبروها غير صالحة؟
ر فيتسبب ذلك بإضاعة  جهد ووقـت الحكومـات          ولماذا محاولات إكراه الناس على هذه الافكا      

  الاولى تفرض وتلاحق والثانية تمانع وتتهرب؟: والشعوب عندنا
لقد وضع النورسي معادلة صحيحة بالنسبة لعلاقة التقدم بالدين، فالغرب يتقدم اذا ابتعـد عـن                

رفض المسلم للمدنية   إن  . الدين، واما بالنسبة للمسلمين فتقدمهم يرتبط بقرم من الدين، وتمسكهم به          
 ولهذا يجب عدم الخلط بين الأشياء المادية التي يمكـن           21.يعوق التقدم فيبدو الإسلام ضعيفا في الظاهر      

  .الانتفاع ا وبين الافكار التي قد تكون وبالا على امتنا
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إن اقوال النورسي حول احدى هذه الافكار التي انبثقت عن الحداثة، الا وهي القومية، تدل على                
وان رابطة الدين   " القومية ودعوى العنصرية خطر عظيم    "إن  : وعي عميق بخطورا وإيحاءاا السياسية    

الاسلامي افضل للمسلمين، وفائدا تصل الى النصارى وأبناء الديانات الاخرى المحتاجين الى إقـرار              
  22.السلام

 23".ن الاسلامي بالنصرانية  لا يقاس الدي  "وخلاصة القول في دائرة التمدن هو، كما قال النورسي،          
فالتدين الاسلامي يتناسب طرديا مع التحضر، والتدين المسيحي يتناسب عكسيا معه، فاحتاجوا هم الى    

  .ترك الدين، واحتجنا نحن للعودة إليه
لمحاربة الإلحاد  " الحقه"وعلى أي حال فإن النورسي يرى انه لا بد للإسلام ان يتحد مع النصرانية               

  .عض انه شرط للتمدنوالذي بدا للب
فكما يظهر مـن اقوالـه      . وعودة الى موقف النورسي من اليهود بشيء من التفاصيل التي تخصهم          

" النصارى المسـلمون "على غرار " يهود مسلمون"الكثيرة انه ينـزلهم منـزلة أدنى من النصارى، فلا      
تقبلي بعد تنقية اليهودية مـن      كما ذكرنا آنفا، ولا يهودية حقه مثل النصرانية الحقه، ولا اشتراك مس           

في سورة الفاتحة، نرى ان النورسي يعرف المراد من         }غير المغضوب {فابتداء بتفسير . الخ…التحريفات
بالذين تجاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلموا وفسـقوا بتـرك الاحكـام كتمـرد              "هاتين الكلمتين   

  24".اليهود
فتمنـوا المـوت إن   { آيات تتعلق م، مثلووصولا الى رسم الشخصية اليهودية من خلال تفسير 

فقد قال في تفسيرها ان الاية تبين بعنوان حادثة جزئية 95-94البقرة } كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا  
وقعت في مجلس صغير في الحضرة النبوية الكريمة من ان اليهود الذين هم أحرص الناس علـى حيـاة،                   

  .يتخلوا عن الحرص على الحياة حتى قيام الساعةواخوفهم من الموت، لن يتمنوا الموت ولن 
، قال أن الاية الكريمة تبين ذا العنـوان         61:البقرة}ضربت عليهم الذلة والمسكنة   {ثم في تفسير  

مقدرات اليهود في المستقبل بصورة عامة، وحيث ان الحرص والفساد قد تغلغل في سجاياهم وتمكـن                
  25.الكلام ويصفعهم صفعات زجر عنيفة للتأديبمن طبعهم فالقران الكريم يغلظ عليهم في 

وبشكل عام يرى النورسي ان اليهود يرتبطون بالفساد والحرص على الحياة كما ذكرنـا سـابقا                
فبعـد أن ذكـر الأيـتين       . ولكن هنالك آيات اخرى تؤكد على نفس المعاني مع توسع في التفاصيل           

  :التاليتين
  96:البقرة}ولتجدم أحرص الناس على حياه{
  60:البقرة}ولا تعثوا في الأرض مفسدين{

  :قال النورسي
 يتضمنان هذين الدستورين العامين     - الحرص والفساد    -هذان الحكمان القاضيان في حق اليهود       "

: البقـرة (المهمين، اللذين يدبرهما اولئك القوم في حياة اتمع الانساني بالمكر والحيل والخديعة، فالآية            
ذين زلزلوا الحياه الاجتماعية الانسانية وأوقدوا الحرب بين الفقـراء والاغنيـاء،            تبين ام هم ال    ) 60

وكانوا السبب في تأسيس البنوك بجعلهم الربـا اضـعافا   . وبتحريض العاملين على اصحاب راس المال   
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 مضاعفة، وجمعوا أموالا طائلة بكل وسيلة دنيئة بالمكر والحيل، هؤلاء القوم هم انفسهم ايضا انخرطوا              
في كل انواع المنظمات الفاسدة، ومدوا ايديهم الى كل انواع الثورات، اخذا لثأرهم مـن الشـعوب              

  26".الغالبة ومن الحكومات التي ذاقوا منها الحرمان وسامتهم انواع العذاب
وهكذا نرى ان النورسي يحمل اليهود مسؤولية النظام الشيوعي والرأسمالي والثـورات والقلاقـل              

ولقد ضرب النورسي أمثلـة     . سدة، وان السبب في هذا هو الثأر لما تعرضوا له من ظلم           والمنظمات الفا 
أن ينتقموا من الدول    "على ما سبق من تاريخ اليهود المعاصر فقال ان تجمع اليهود في المانيا كان لأجل                

حتى اليهودي اليد الطولى في تأسيس منظمة الشيوعية   " تروتسكي"التي ظلمتهم فكانت لـ     " والشعوب
أوصلوه الى القيادة العامة، ومن بعد ذلك جعلوه في رئاسة الحكومة في روسيا فدمروا روسـيا دمـارا        

وزعزعـوا كيـان سـائر      "  أم منظمة من منظمات الدجال الكبير      - أي اليهود    -وأظهروا  "رهيبا،  
  27.الحكومات ايضا

فكرون اليهود وبضمنهم مـاركس     والتي شعر ا الم   " المسالة اليهودية "ولما كانت اوروبا تعاني من      
فمن المعروف ان اليهود لم يستطيعوا ان يذوبوا في         . الذي كتب عنها، حاول كل منهم ان ياتي بحل لها         

ومنها ايضا ما   ". الجيتو"اتمعات التي عاشوا فيها لأسباب عديدة منها السكنى في أحياء خاصة مغلقة             
ا يؤدون دور الجماعة الوظيفية في اوروبا مثـل قضـية   وصل اليه عبد الوهاب المسيري ان اليهود كانو       

وقد أدى هذا الى وجود قوة طرد في اتمعات الاوروبية ومن ثم كانت الصـهيونية               . الاقراض الربوي 
يعيشون في دولة   " شعبا مثل كل الشعوب   "ترى ان الحل للمشكلة اليهودية يكمن في ان يصبح اليهود           

 تصبر وقد اصبحت الروح النازية المبنية على سمو وافضـلية الجـنس             ولكن يبدو ان المانيا لم    . مستقلة
إن افكار الداروينية هذه دفعت المانيا الى الـتطهير العرقـي           . الآري، مسيطرة على مجريات الاحداث    

، ولم تكن النازية تبيد اليهود فقط فمن الثابت ام أبادوا اعـدادا             "المحرقة"اي  " الهولوكوست"فكانت  
وكان هنالك ترتيب لجميع الاعراق وبالطبع      . بولنديين وهم من السلاف من ناحية عرقية      ضخمة من ال  

  !دون الجنس الآري
هو الذي اقترف " الاوروبي"وقبل ان اصل الى موقف النورسي من هذه المذابح، أود أن انوه الى ان    

 في المسجد الاقصـى الى      فمن ذبح الصليبين للمسلمين   . شتى انواع المذابح واازر التي عرفها التاريخ      
الى ذبح اليهود في المانيا الى ذبح المسـلمين في البوسـنة            ) سكان امريكا الاصليين  (ذبح الهنود الحمر    

إن اللائحة أطول مما ذكر وللأسـف سـتطول إلا إذا غـير             . والهرسك وها هو يفعلها في كوسفو       
من نفسه وصيا على حقوق الاقليات      والأدهى والامر من كل هذا أن الاوروبي جعل         . الاوروبي عقليته 

  ! في عالمنا الاسلامي
فبعدما ذكـر   .  أما النورسي فقد ربط بين المذابح القديمة التي تعرض لها اليهود والمذابح المعاصرة            

  :الاية التالية
  ).49: البقرة(}يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم{

وبنام في عهد فرعون، بين الإبادة الجماعية   فإنه بحادثة ذبح بني اسرائيل واستحياء نساءهم        : " قال
التي يتعرض لها اليهود في اكثر البلدان وفي كل عصر والدور المهم الذي تؤديه نساؤهم وبنام في حياة                  

  28.السفاهة البشرية وتحلل اخلاقها
                                                           

  468 نفسه ص- 26
  116 الشعاعات ص- 27
  464 الكلمات ص - 28



      �مصطفى ابو صوي  . د

  

679

 ـ. وكأن النورسي في هذا السياق يربط بين إفساد اليهود وبين المذابح التي يتعرضون لها      ياق وفي س
آخر يقول النورسي ان الحرص ادى الى اصابة اليهود بالذل والمسكنة وأن اليهود احرص الناس علـى                 
حياة، ويستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وضربت عليهم الذلة والمهانة، والحقت م حملات القتـل       

 خبيثة، لا ينفقون    كل ذلك مقابل حصولهم بعد عناء طويل على ثروة ربوية محرمة          . بيد الامم الاخرى  
  29.منها الا النذر اليسير

وعلى اي حال، فإن للنورسي موقف مميز بالنسبة لمصير الأبرياء من الكفار في البلايا مثل الحروب                
التي ينشؤها الظالمون، إن كانوا صغارا والى الخامسة عشرة من العمر، فهم في حكم الشهداء مـن أي                  

سة عشرة من العمر، فإن كانوا ابرياء مظلومين، فلهم جزاء عظـيم  أما الذين تجاوزوا الخام  . دين كانوا 
  30.ربما ينجيهم من جهنم

ويستمر النورسي في الحديث وان كان في سياق يذكر فيه النصارى ويتعلق بالحروب العالمية ولكن              
 ـ                 ن المعنى يعم غيرهم، فقد ذكر ان ما يكابده المظلومون وما يقاسونه من الويلات تكون بحقهم نوع م

ولا سيما الكهول وأهـل     ". الفترة  "الشهادة على اساس ام يعيشون الان في ظلمات تشبه ظلمات           
النوائب والفقراء والضعفاء والمساكين الذين يقاسون النكبات والويلات تحت قهر المستبدين والطغـاة             

 ـ: وقد بلغتني في الحقيقة: " ويضيف النورسي قائــلا . الظالمين ويلات كفـارة  أن تلك النكبات وال
   31".بحقهم من الذنوب المتأتية من سفاهات المدنيه وكفراا بالنعم ومن ضلالات الفلسفة وكفرها

ومن المعروف ان هنالك الكثير من حاخامات اليهود الذين يعتبرون العذاب الذي يحل م ناتجـا                
وهـو  ) لوكوستالهو"(بالمحرقة"عن سلوكهم، ولكن ظهر موقف لاهوتي جديد تطور بعد ما يسمى            

مصطلح كان يعبر عن القربان الذي يحرق قربة الى االله كما في اللاهوت والتاريخ اليهودي، ثم أصـبح         
يعبر عن الذين أحرقوا في معسكرات النازية، والصاق هذا المصطلح بما حصل لليهود لا يحمـل علـى        

  .ظاهرة فهو يمثل عملية نقد مباشرة وساخرة من قيم مقترف هذه الجرائم
ينص على ان االله، تعالى عمـا       " لاهوت ما بعد الهولوكوست   "إن هذا اللاهوت الجديد ويسمى       

وهذه الدائرة الاخيرة هـي الـتي       . يقولون علوا كبيرا، كامل في دائرة المطلق، ناقص في دائرة المحدود          
وعلى ! ارحيث سمح االله للنازيين بذبح اليهود ووقف عاجزا عن نصرة شعبه المخت           " حصلت فيها المحرقة  

كل حال فإن ما حدث لليهود على يد النازية لا زال يقض مضاجع اليهود ولا زالوا يبحثـون عـن                    
  .تفسير لهذه الظاهرة

وأود .  ولعل أهم قضية تتعلق بالعلاقة بين المسلمين واليهود على أرض الواقع هي قضية فلسـطين           
ين قد سبق فعل النازيه بـاليهود بحـوالي     أن أنبه الى أن المشروع الصهيوني وقراره الاستيطان في فلسط         

  ؟1897فالمؤتمر الصهيوني الأول عقد في مدينة بازل في سويسرا عام . عاما) 50(
  :أما بالنسبة لرؤية النورسي لهذا الموضوع فقد ذكر أولا الاية التالية

  61: البقرة}وضربت عليهم الذلة والمسكنة{
ة والتكالب على الدنيا استحقوا ان يتلقوا صفعة الـذل          إن اليهود لما أفرطوا في حب الحيا      : ثم قال 

فقد . إلا ان الامر بالنسبة لقضية فلسطين هذه يختلف بعض الشيء         . والمسكنة في كل عصر وكل مكان     
حل محل حب الحياة والتكالب على الدنيا الذي هو جبلة اليهود وديدم على مر العصور شعور قومي                 

                                                           
  351 المكتوبات ص-  29
  147 الملاحق ص-  30
  147 نفسه ص-  31
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. طين هي مقبرة بني اسرائيل وان الأنبياء السابقين كانوا من قومهم          وديني، حيث بدأوا يحسون ان فلس     
وإلا فكيـف   . وبالنظر الى شعورهم القومي والديني هذا فإم لم يتلقوا صفعة تأديب بسرعة هذه المره             

يكون باستطاعة قلة قليلة من الناس ان تعيش وسط ذلك الجمع الهائل من العرب الذين يطوقوـا في                  
  32.ن يتلقوا صفعة سريعة وتضرب عليهم الذلة والمسكنةكل صوب دون ا

ونظرة تحليلية لما سبق نجد ان النورسي كباقي علماء المسلمين، يعتقد ان هنالك عقـاب ربـاني                 
لإفسادهم في الارض وأن مواقفهم العمليه بالنسبة لفلسطين، والتي ارتبطت بالايديولوجية الصهيونية،            

ن الناس يتوقعون عقابا سريعا لليهود، الا انه لحكمة ربانية لم يحن            هو من جنس ذلك الافساد وانه كا      
وقد حوت كلماته عن العرب الذين يحيطون باليهود نقدا مبطنا حيث اورد حقيقة             . موعد العقاب بعد  

ضخامة العرب البشرية مقارنة باليهود ويتبع ذلك الامكانات ايضا وكأني به يشير الى الغثائية التي نبـه         
كصفة لأعداد المسلمين الضخمة ولضعف حيلتهم، حينما تحدث عن مستقبل هذه الامة             ρمد  اليها مح 

  .وهكذا حصل 
 لقد كان النورسي واعيا للادوار السلبية لليهود مجتمعين ولذلك نجده يقتبس الايات الكريمة الـتي          

  :تتعلق م وفي اطار حديثه عنهم ومنها
 ـ      { دوان وأكلـهم السـحت لبـئس مـا كـانوا           وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والع

  62:المائدة}يعملون
  64المائدة }ويسعون في الارض فسادا واالله لا يحب المفسدين{
  4: الاسراء}وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين{

على ومع كل هذا فإن الباب يظل مفتوحا لمن يريد ان يعيش ذميا بين ظهراني المسلمين واقل شرط     
وقد نبه النورسي الى النهي     . الذمي ان يتوقف عن الافساد في الارض، وله بعد ذلك المعاملة بالاحسان           

  33.عن اذاهم ولو في الخطاب
فالقرآن يـذكر   .  هي علاقة هيمنة   - التوراة والانجيل    -إن علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب        
فيوافق ما اتفقت عليه تلـك الكتـب السـابقة          "مة  اخبار الانبياء السابقين وأحوالهم والاحداث المه     

  34.ويصحح حقيقة الواقعة ويفصل في تلك المباحث التي اختلفت فيها
ففي سفر التكـوين وفي     . ولعلي اضرب مثالا على قول النورسي ان القران يصحح حقيقة الواقعة          

وهـم في   (ملكـان،   السطر الاول من الاصحاح الثامن عشر يظهر الرب لإبراهيم عليه السلام ومعه             
  :، ويقدم ابراهيم لهم الطعام)طريقهم الى قوم لوط

ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشـجرة                 (
  18:8تكوين ) أكلوا

فقصة سفر التكوين فيها تحريف من عدة وجوه احداها ان االله عز وجل ظهر بشكل رجل، وانـه             
  .كلون الطعام كالبشروالملكين يأ

 وفي التصور الاسلامي التوحيدي المبلغ لجميع الرسل والانبياء لا يمكن ان يظهر االله عز وجل بمثل                
وكذلك فالقرآن ينكر ان الملائكة تاكل وقـد ورد ذلـك           " التوراة"هذا المظهر او غيره من تحريفات       

هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام      ولقد جاءت رسلنا إبرا    {:صراحة في أكثر من رواية لهذه القصة      
                                                           

  21 الشعاعات ص-  32
  400 صيقل الإسلام ص-  33
  468 الكلمات ص -  34
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فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رءا ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفـة قـالوا لا             
  .70-69: هود}تخف انا ارسلنا الى قوم لوط

  
واختم هذا البحث ببعض اقوال النورسي ذات الدلالة المستقبلية بالنسبة لعلاقة الاسلام بالاديـان              

  .الاخرى
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى الـدين             {:فبعد ان ذكر الاية التالية     
  :قال}كله

، "سيظهر على الاديان كلـها     ρان الدين الذي جاء به الرسول الكريم        : هذه تخبر اخبارا قاطعا    "
مبراطوريـة  فقد كانت بعض هذه الاديان مثل النصرانية واوسية، اديانا رسمية لبعض الدول مثـل الا        

قد ظهـر علـى      ρالرومانية ودولة الفرس وهذا يعني الظهور على تلك الدول ايضا، ولم يكن محمد              
  !قبيلته هو بعد

وقد صدق المستقبل هذا الخبر الغيبي بامتداد سيف الاسلام من بحر المحيط الشـرقي الى المحـيط                 " 
  35" الغربي

 الاديان ويدخل في ذلك الايحاءات السياسية والاية الكريمة تتحدث عن ظهور هذا الدين على جميع     
 -إن رابطة الدين الاسلامي افضل للمسلمين من الروابط الاخرى          .  التي تدل على نوع غلبة سياسية     

وأخيرا  36.  وفائدا تصل الى النصارى وابناء الاديان الاخرى المحتاجين الى اقرار السلام           -مثل القومية   
  37.  سيقود البشرية الى السعادتين الدنيوية والاخرويةأختم بقول النورسي أن الاسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  42  اللمعات ص- 35
  2 ملحق أميرداغ - 36
  499 صيقل الإسلام ص-  37
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